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  :تعریف بالكاتب

 دور المجتمع المدني في : "طالبة دكتوراه في معهد الدراسات السیاسیة بجرونوبل، فرنسا، في رسالة بعنوان

 ".  دراسة مقارنة بین مصر وبولندا: التحول الدیمقراطي

 حاصلة على ماجستیر في العلاقات الدولیة، معهد الدراسات السیاسیة بباریس، فرنسا. 

 كالوریوس العلوم السیاسیة من كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاهرة، القسم الفرنسيحاصلة على ب. 

 المجتمع المدني، التحول الدیمقراطي في مصر، العلاقات المصریة الخارجیة، وخاصةً : الملفات البحثیة

 .الدائرة الأورومتوسطیة

 :الورقة عن

نس ثم مصر، ثم انطلقت إلي الیمن والبحرین ولیبیا،  مؤكدة بذلك اندلعت الثورات في المنطقة العربیة في تو 

رغم نظامها شدید  - اومعلنة فجر جدید تكلله دیمقراطیات ولیدة، ولم تكن سوری" بالاستثناء العربي"نهایة ما سمي

ً  -  القمعیة ل وفي هذه الورقة سنحاو . ، حیث شهدت هي الأخرى احتجاجات واسعة عمت أنحاء البلاداستثناء

سرد وتحلیل هذه الاحتجاجات عبر أربع نقاط أسیاسیة، بحیث نقدم في الأولى منها النظام السیاسي السوري 

لتتابع هذه الاحتجاجات علي المستوى  اتحلیلی اوالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وفي الثانیة تقدم عرض

ها، وأخیرا ءاز ثالثة، نقدم تحلیل رد الفعل النظامي إالزمني وكیفیة انتشارها علي المستوى الجغرافي، وفي النقطة ال

نعرض أهم التحدیات التي تعترض الاحتجاجات وتنذر بإمكانیة إجهاضها ووقف تطورها في اتجاه ثورة 

  .دیمقراطیة

  

  

  

  

 
فیها شارك التي ینظمها وی عملالهذه الورقة هي ضمن سلسلة غیر دوریة یصدرها المنتدى، وهي نتاج لورش 

 .لا تعبر بالضرورة عن رأي المنتدى أن هذه الأوراق فریق العمل بالمنتدى، كما
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  :مقدمة
الیمن والبحرین ولیبیا،   ىاندلعت الثورات في المنطقة العربیة في تونس ثم مصر، ثم انطلقت إل

، ولم تكن ومعلنة فجر جدید تكلله دیمقراطیات ولیدة" بالاستثناء العربي"مؤكدة بذلك نهایة ما سمي
ً  -رغم نظامها شدید القمعیة- اسوری ، حیث شهدت هي الأخرى احتجاجات واسعة عمت استثناء

وفي هذه الورقة سنحاول سرد وتحلیل هذه الاحتجاجات عبر أربع نقاط أسیاسیة، . أنحاء البلاد
، وفي بحیث نقدم في الأولى منها النظام السیاسي السوري والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد

المستوى الزمني وكیفیة انتشارها علي  ىلتتابع هذه الاحتجاجات عل اتحلیلی االثانیة تقدم عرض
ها، وأخیرا نعرض أهم ءاز المستوى الجغرافي، وفي النقطة الثالثة، نقدم تحلیل رد الفعل النظامي إ

ه ثورة التحدیات التي تعترض الاحتجاجات وتنذر بإمكانیة إجهاضها ووقف تطورها في اتجا
  .دیمقراطیة

  :اقتصادي في سوریا -النظام السیاسي والوضع السوسیو: أولاً 
النظام السیاسي السوري، هو نظام مركب على شاكلة أنظمة الحزب الواحد، تتركز فیه السلطات 

ینتمي إلى حقبة الستینات من القرن الفائت، حیث كان  هذا یعني أن هذا النظامبید الرئیس، و 
عتقد أن مث ُ ل هذه الأنظمة تكون أقدر على توحید المواطنین، وتعبئة طاقاتهم، لتحقیق الأهداف ی

الذي یمیل نحو -وفي النظام السوري . المجتمعیة، وعلى رأسها التنمیة والوحدة وتحریر الأرض
وجد مؤسسات رسمیة رئیسیة مثل مجلس الوزراء ومجلس الشعب وحزب البعث ت  -"الشمولیة"

العصب الرئیسي للنظام، ویسیطر تمثل وقوات خاصة ضمن القوات المسلحة  وأجهزة أمنیة وفرق
على مفاصلها أشخاص ینحدرون من الخلفیة الدینیة والإقلیمیة التي ینتمي إلیها الرئیس بشار 

 المسئولینات النظام السیاسي، بما في ذلك على یالأسد، ویتمتعون بنفوذ كبیر على كافة مستو 
وطریقة بلورتها في  وقد انعكس كل ذلك علي المعارضة السیاسیة ١.في المؤسسات الرسمیة

حیث تم مواجهه نجاح الأخوان  ،لأزمة الثمانینات ا، والتي تعتبر انعكاسيمواجهة النظام البعث
المسلمین في النقابات المهنیة بلغة شدیدة القمع من قبل النظام، بحیث تم اعتقال جمیعهم والحكم 

  . یتم بأثر رجعي حكم الإعدام كان أنإلیهم، حتى  ىبالإعدام لكل من انتم
نتیجة طبیعیة لمواصلة العمل بقانون الطوارئ والأحكام  مما لاشك فیه أن هذا الوضع هوو 

، والتي الذي نتج عنها تعطیل واضح لأحكام الدستور والقوانین ١٩٦٣العرفیة الساریین منذ عام 
ها الاستثنائیة في توقیف الأفراد احتیاطیا إلى وقد تجاوزت سلطات الطوارئ صلاحیات. المدنیة
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اعتقال المواطنین وتعذیبهم حتى الموت في كثیر من الأحیان، واعتقال أعداد هائلة من 
والمسنین    المواطنین في السجون لأكثر من ثلاثة عقود دون مبرر، واعتقال الأطفال والقاصرین

ریة لحقوق الإنسان في بیان أصدرته وفي هذا الإطار، أوضحت اللجنة السو . على حد سواء
السلطات الحاكمة تعدت وضع "عاما على فرض حالة الطوارئ في سوریا أن  ٤٨بمناسبة مرور 

طوال العقود الثلاثة الأخیرة إلى  قیود على حریة الاجتماع والتنقل والمرور، إلى تحویل البلاد
". ن حصرها للممنوعین من السفرسجن كبیر لا یمكن مغادرته إلى الخارج في ظل قوائم لا یمك

منذ نحو خمسة عقود، أوصلت المجتمع إلى  سوریاوذكرت أن حالة الطوارئ المفروضة على 
     ٢.حالة من التردي والفساد والاستبداد

ون السوریة سلامة كیلا ئشكما أكد الخبیر في ال -شهدت سوریة عید الاقتصادي، فقد وعلي الص
د - ُ فیها بـ  أتحولات اقتصادیة عمیقة خلال السنوات الماضیة كانت أسرع من كل السنوات التي ب
إلى النتائج ذاتها التي حدثت في  ى، وهو الأمر الذي أد١٩٨٦سنة » الإصلاح الاقتصادي«

د توسع دور قطاع العقارات والسیاحة والبنوك داخلیا، وتوسع الاستیراد نتیجة فق ،تونس ومصر
، وكانت نتیجة ذلك تهمیش قطاع واسع من الطبقات الشعبیة، يتراجع حاد في الإنتاج المحل

من القوى العاملة، أو الإفقار نتیجة انخفاض % ٣٠ربما تصل إلى  التيسواء نتیجة البطالة 
أو حتى أكثر من ذلك نتیجة (باتت عالمیة  التيأسعار السلع  فيذهل الدخل مقابل ارتفاع م

قلة محیطة بالسلطة باتت وافرة الثراء والبذخ،  فيكما تمركزت الثروة ). احتكار فئة حاكمة
ّ الربح، وتسیطر على كل  التيوتحتكر كل المشاریع  أفرز النظام فقد . »الاقتصاد الأسود«تدر

الثروة، خاصة مع تحول كثیر من المسئولین وأقاربهم إلى عالم السیاسي ازدواجیة السلطة و 
ن أمثلةً علیا في نشر و لئو ، فقد أصبح هؤلاء المس"المافیا"الأعمال، وتكوین نظام هو الأقرب إلى 

على مجمل الاقتصاد، الذي بات  ت الدولة، والهیمنةیاالمحسوبیة والفساد على كافة مستو 
   ٣.اقتصادا ریعیا

  
ذا لمسنا  ٕ والذي من جهة انعكس بشكل غیر مسبوق  ،ضبطنمالالاقتصادي غیر » الانفتاح«أثر وا

 ،ثاره علي التحكم الاحتكاري في الاستیرادآظهرت  ىعلي ارتفاع أسعار العقارات ، ومن جهة أخر 
رفع أسعار المازوت والبنزین خلال السنتین الماضیتین إلى انهیار واضح في  ىحیث أفض

لت ٤ملایین ٤.٧ وكانملیون طن  ٢.١نتاج القمح إلى أقل من فقد تقلص إ الزراعة، ّ ، بحیث تحو
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ر أجود أنواعه والواقع أن التصدي لهذه  .٥سوریة إلى دولة تستورد القمح بعد أن كانت تصدّ
تقدر تكلفة الفساد والهدر سنویا ما بین ( المشكلات بدا وكأنه مستحیلاً في ظل تفشي الفساد

لاسیما وأن قیمة وغیاب أي إرادة سیاسیة لمواجهته،  ، )لیرة سوریةملیار  ٢٥٠مائتي ملیار و
أي ما یزید على عجز  ،إلى نحو مائتي ملیار لیرة ٢٠٠٧التهرب الضریبي وصلت في 

منظمة الشفافیة الدولیة صنفت سوریا في وفي هذا الإطار ینبغي الإشارة إلي أن  ٦.الموازنة
قدم بین أكثر دول العالم فسادا وتراجعا في الشفافیة ، في ترتیب مت٢٠١٠تقریرها السنوي لعام 
 ١٨٠عالمیا من أصل  ١٢٧واحتلت سوریا من حیث الشفافیة المرتبة الـ. المالیة والاقتصادیة

وعكس تقریر المنظمة الأخیر انتشار . ٢٠١٠عربیا في قائمة المنظمة لعام  ١٥دولة، والمرتبة الـ
مؤسسات ودوائر الدولة  -إن لم یكن كل-شاء معظم الفساد على نطاق واسع في سوریا في أح

من الجمارك والشرطة وقطاعات رخص البناء والتهرب الضریبي وصولا إلى سلك القضاء، 
  ٧.وتحوله من مشكلة سطحیة إلى وباء مزمن یهدد اقتصاد الدولة

  
انهیار التعلیم والقطاع  احیث شهدت سوری ،انعكس علي أداء الدولة ومما لاشك فیه أن كل ذلك

 والأهم من ذلك هو انعكاس هذه الأوضاع. بعد نهب طویل له» القطاع العام«الصحي، وانهیار 
ألف لیرة  ١١قول دراسات الحكومة إن متوسط الدخل هو الوضع الاجتماعي في البلاد،  فت ىعل

ألف  ٣١سوریة شهریا، بینما وعلى ضوء دراسة الحاجات الأساسیة للمواطن لا بد من أن تكون 
وتشیر إلى أن الحد الأدنى في دمشق لا بد أن (لیرة سوریة، أي ثلاثة أضعاف الراتب الحالي 

ر تراكم الاحتقان لدى قطاعات واسعة من الم). ألف لیرة ٤٠یكون  جتمع، هذا الوضع وحده یفسّ
حساسها بالعجز عن العیش، وهى الحالة المثالیة لكل انفجار اجتماعي یفض ٕ    ٨.إلى الثورة يوا

  
ا إلي النقطة الثانیة لدراسة وتحلیل دینامیكیات  ً وربما قد یكون هذا هو دافعنا للانتقال سریع

  .الاحتجاجات السوریة
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ًا  نذیر ثورة في الأفق ؟: الاحتجاجات السوریة: ثانی
  

 ىبل سبقتها محاولات للتغیر من أهمها ما یسم ،"الفراغ"الاحتجاجات السوریة ولیدة لم تكن 
 ٢٠٠٤ - ٢٠٠١(الذي ظهر في فترة شهدت تطورات إیجابیة في سوریا " ٢٠٠٤بإعلان دمشق "
أراد الابن في هذه الفترة تغییر صورته في  فقد). حافظ الأسد(بعد تغیّر رأس النظام السیاسي  )

تالي، سمح بنوع من الحریة السیاسیة النسبیة، فلم یتردد في السماح بقیام المنتدیات الخارج و بال
السیاسیة، كما قامت جریدة الثورة الحكومیة علي غیر عادة بإعلان عفو الرئیس عن عدد من 

ولذلك سمیت تلك الفترة . المعتقلین السیاسیین، وسمح بتشكیل عدد من منظمات المجتمع المدني
  . ، والتي سرعان ما انتهیت بقرارات تعسفیة وباعتقالات موسعة"قبربیع دمش"

وقد حاولت المعارضة الاستفادة من هذا الهامش النسبي من الحریات التي أتاحت في هذه الفترة 
 ىمن أجل بلورة طریقة جدیدة للعمل تقوم على بناء التحالفات السیاسیة الموسعة بین شتي القو 

دة، ومن هنا ولدت فكرة تأسیس إعلان دمشق للتغییر الوطني والأحزاب السیاسیة الموجو 
ن في اوبالفعل تم الاتفاق علي الورقة ودار شخص. الدیمقراطي، والذي آمن بالتغییر الدیمقراطي

ا ً خاصة في ضوء الضغوط والمراقبات  ،كل سوریا لجمع التوقیعات اللازمة حتى لا تسرب امنی
  .هذا الإعلان نو خوان المسلملإوقد أید ا. الأمنیة

، والذي كان یرمي إلي تحسین "بیروت -إعلان دمشق"، تم إعلان "إعلان دمشق"وبعد إعلان  
وقد تمكن مكتب الأمانة في  .العلاقات السوریة اللبنانیة، خاصة بعد توترها بسبب مقتل الحریري

یوم السبت  إعلان دمشق للتغییر الوطني الدیمقراطي، في عقد المجلس الوطني الموسع للإعلان
ا داخل سوری ١٦٣بحضور یقارب ) ١/١٢/٢٠٠٧( ً ، وتمكن من انتخاب مكتب المجلس اشخص
، وهو )عضوا، وهي بمثابة سلطة تنفیذیة١٧مكونة من (و انتخاب الأمانة العامة ) أعضاء ٥(

ا یذكر في ظل نظام قمعي كالنظام السوري ً في هذا السیاق یمكن و  ٩.الأمر الذي اعتبر إنجاز
  :إعلان دمشق  ىنقدین إلتوجیه 

غیاب الأوزان التفاوضیة للقوى السیاسیة السوریة، الأمر الذي جعل عملیة التفاوض والحوار 
 .السیاسي مسألة مرهقة ومعقدة
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، ١٠اتیجیة واضحة لخطة بدیلة إذا ما فشلت في تحقیق أهدافهااستر فقدان قیادة الإعلان لأیة 
جهاض محاولة التغییر التحالفیة التي عبر عنها الأمر الذي نتج عنه اعتقال قیادات الإع ٕ لان وا

ربیع دمشق وماتت معه كل أمنیات التغییر السیاسي منذ  ىالإعلان، وبذلك یكون قد انته
ا سو ؤ م إحیات، والتي لم ی٢٠٠٤ ً وكما حدث  - عبر الشباب السوري هذه المرة ٢٠١١في  ىها ثانی

 .لاحقاٌ  ى، كما سنر ولیس من خلال الأحزاب السیاسیة -في مصر وتونس
ا لمرحلتین أساسیتین المرحلة الأولى بدأت في بدایة : وقد تطورت الاحتجاجات في سوریا وفقً

فبرایر، وهي مرحلة الإرهاصات الاحتجاجیة التي تمثلت بالأساس في احتجاجات تضامنیة مع 
الأمر، وبدأ علي  الثورة التونسیة ثم المصریة ثم اللیبیة، والتي تم قمعها بشكل واضح، ثم تطور

انفجار حقیقي  منذ منتصف مارس مع ظهور دعوات علي الفیسبوك تنادي بضرورة الخروج  اشف
ا، كما سنوضح  ً إلي الشارع والاحتجاج، ومنذ هذه اللحظة توسعت  الاحتجاجات وانتشرت جغرافی

  .في الجزء القادم من الدراسة

 :قلیمیة ثوریةإرھاصات احتجاجیة في ضوء أصداء إ: المرحلة الأولى
، الإرهاصات الأولى للاحتجاجات ٢٠١١شهدت هذه المرحلة والتي بدأت في أوائل شهر فبرایر 

السوریة، والتي تم التعبیر عنها من خلال وقفات احتجاجیة تضامنیة مع الثورات التونسیة 
هذه الوقفات والحقیقة أن . من التفصیل  في هذه الجزئیة يءوالمصریة واللیبیة، والتي سنذكرها بش

 ١٧التي انطلقت في  -وبعد إطاحة الثورة التونسیة  ،٢٠١١ینایر  ١٤سبقتها دعوة في 
من قبل جماعة الإخوان دعوة بالرئیس زین العابدین بن علي،  -٢٠١٠كانون الأول /دیسمبر

لنظام في دمشق إلى ما أسمته الاتعاظ بالتجربة لالمسلمین المعارضة المحظورة في سوریا 
یة والعودة إلى صف الشعب، وهددت فیها الجماعة بعد سقوط بن علي بیومین بالعصیان التونس

فبرایر  ١٥ في ىوقد سبقت هذه الدعوة دعوة أخر . المدني للمطالبة بحقوق الشعب السوري
الإخوان المسلمین في سوریا عصام العطار  ،  دعا فیها المراقب العام السابق لجماعة٢٠١١

في البلاد،  وجاءت هذه الدعوة في " بالتغییر السلمي البصیر"وصفه إلى ضرورة تحقیق ما 
  ١١.بشار الأسدرسالة وجهها العطار إلى الرئیس السوري 

ا لتسلسلها الزمنيأما الوقفات التضامنیة الاحتجاجیة في سوریة  :، فنسردها وفقً
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مع تصاعد الاحتجاجات في مصر المطالبة بتنحي الرئیس حسني مبارك نظم  :٢٠١١فبرایر  ٣
ونظم الاعتصام الأول  ،تأییدا للثورة المصریة" وصف بالخجول" اسوریون في دمشق اعتصام

 .في دمشق القدیمةبالشموع أمام مقر السفارة المصریة، بینما نظم الثاني عند باب توما 
بالتزامن مع هذه الوقفات التضامنیة، أعلنت دعوة علنیة علي موقع فیسبوك  :٢٠١١فبرایر  ٥ 

ب الشعب السوري أول أیام غض"للاحتجاج على ما أسماه النشطاء تسلطا وفسادا، لیكون 
، غیر أن المخاوف من الرد الأمني حالت دون تلبیة "والعصیان المدني في كل المدن

ا في سوریا فقد استطاع العدید من الشباب التنسیق : ١٢الدعوات ً حجوب رسمی َ ومع أن الموقع م
ظاهرات في  ُ شتركین في بعض هذه ٢٠١١ فبرایر ٥والاتفاق على بدأ الم ُ ، وقد بلغت أعداد الم

جموعات التنظیمیة  َ فبرایر،  ٥وكان من المقرر أن تبدأ الاحتجاجات في . شخص ٢,٠٠٠الم
، بالإضافة إلى احتجاجات دمشقفي العاصمة السوریة  مجلس الشعبأمام مبنى باحتجاج كبیر 

خطط لها في  ُ أثناء الیوم ) وهي أشهر ساحات المدینة( حلبفي  ساحة سعد االله الجابريأخرى م
ً نفسه ابتدا ً من الساعة السادسة إلى السابعة مساء  .ء

سیرات الاحتجاجیة،   َ ظاهرات والم ُ عارضة للم ُ قابل حركات م ُ وبالرغم من هذا، فقد ظهرت في الم
عارضة على شبكة الفیسبوك الاجتماعیة  ُ جموعات الم َ شتركین في بعض هذه الم ُ وبلغ عدد الم

 . شخص ٢,٥٠٠حوالي 
 ٢٣و ٢٢السوریین أمام السفارة اللیبیة بدمشق یومي  اعتصم عشرات: ٢٠١١فبرایر  ٢٣و ٢٢

تضامنا مع ضحایا المجزرة التي تنفذها القوات اللیبیة ضد المحتجین في طرابلس    شباط/فبرایر
  ١٣. وبنغازي والعدید من المناطق الأخرى

وبانتهاء هذه الوقفة تكون قد انتهت مرحلة الاحتجاجات التضامنیة السوریة، وبدأت مرحلة 
لاحتجاجات المفعلة علي الأرض بعد أن تعرضت هذه الاحتجاجات التضامنیة لقمع شرس من ا

  .جانب النظام السیاسي السوري

 :احتجاجات موسعة ونذیر ثورة:  المرحلة الثانیة
ا نشهد سبب     ً  افي كل الثورات التي شهدناها في الفترة الأخیرة في الوطن العربي، كنا دائم

ا وكمیایكون هو مفجر الا امباشر  ً  -حتجاج أو الثورة إذا ما تطور هذا الاحتجاج واتسع جغرافی
فإذا كان سبب  تفجر الثورة في تونس هو احتراق . وهو الأمر المتعارف علیه في جمیع الثورات
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ن رئیسین فجرا الاحتجاجات یوفي مصر الانتخابات التشریعیة المزورة بفجاجة، فإن سبب يبوعزیز 
  : السوریة

انهال رجال من الشرطة بالضرب على الأخوین عماد وعلاء نسب، : ٢٠١١ فبرایر ١٧في 
أثارت هذه الحادثة سخط الناس في . دمشق في الحریقةطقة وهما ابنا مالك أحد المحلات في من

دّر عدد المكان الذین تجمعوا على الفور وخرجوا بمظاهرة ل ُ ا لها من قبل، حیث قـ م یكن مخططً
أدت هذه المظاهرة إلى ". الشعب السوري ما بینذل": شخص رددوا خلالها ٤٠٠٠المتظاهرین بـ 

السوري سعید سمور الذي تحاور مع المحتجین وسألهم عن مطالبهم، ثم  وزیر الداخلیةمجيء 
ولم یكن  .ساعات من ذلك ٤وعد بإجراء تحقیق بشأن ما حدث للشابین، وانفضت المظاهرة بعد 

ناء النظام، من قبیل الصدفة أن ترتبط شرارة الانتفاضة بهذه المعاملة المهینة التي اعتاد علیها أب
فقد تحولت الإهانة المعممة من قبل أجهزة الأمن السوریة إلى تقنیة سلطویة هدفها بناء العلاقة 
بین أصحاب السلطة وأبناء الشعب كعلاقة سید بعبد، مهما كان وضع الفرد ومكانته الاجتماعیة 

التمرد علي نظام   وهذا یعني أن التمرد علي هذه العلاقة المهینة هو بدایة إعلان ١٤والعلمیة، 
ً علي هذا النمط    . إن جاز التعبیر" يالعلاقات"سلطوي بني علاقته بمواطنیه بناء

 ٦في ) عاما ١٥أقل من (اعتقال السلطات السوریة عددا من الفتیة  :٢٠١١مارس  ٦في 
الشعب یرید إسقاط "جنوبي سوریا وتعذیبهم بسبب كتابتهم شعار درعا في مدینة  ٢٠١١مارس 

على عدد من الجدران في المدینة، كان هو السبب المباشر لاندلاع الاحتجاجات " مالنظا
وبعد أیام على اعتقالهم ذهب الأهالي الضابط في الأمن السیاسي وطالبوه بالإفراج عن  .السوریة

 ١٥. أبنائهم، لكنه هددهم باعتقالهم واعتقال نسائهم
وریة أخذت طریقها في التبلور، بحیث ن الاحتجاجات السإومنذ هذه اللحظة یمكن أن نقول 

كان خروج السوریین إلى الشوارع لتحدي سلطة وقد . أصبحت درعا ودمشق أهم مناطق اندلاعها
لیس بسبب الرعب الذي عشش في الصدور، ولا . من هذا النوع معجزة بالمعنى الحرفي للكلمة

ر من ذلك، بسبب الشعور بسبب الحضور الأمني والعسكري الكثیف والدائم، فحسب، ولكن، أكث
العمیق الذي ترسخ في قلب كل سوري بالعجز والغلبة على الأمر وعدم القدرة على فعل شيء 

هؤلاء : "تجاه نظام جبار، ورجال أمن وحكم عتاة، وهو الأمر الذي دفع برهان غلیون إلي التأكید
جوا كشهداء، ولم یخرجوا الذین خرجوا في الأیام الأولى من الانتفاضة، وكانوا بالمئات فقط، خر 

  ١٦".كمتظاهرین
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ا في طریقة الدعوة للاحتجاج وأیضا في طریقة الحشد،  وقد بدا التأثر بالثورة المصریة واضحً
كما حدث " فیسبوك"مارس للاحتجاجات من خلال شباب علي موقع  ١٥حیث بدأت الدعوة في 

طلعوا علي نمط اكنهم في مصر، ویشیر سلامة كیلا إلي أن هؤلاء الشباب غیر مسیسین ول
شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي دفعهم للاحتجاج و جدید ومختلف للحیاة من خلال الفضائیات 

وكما حدث في مصر،  ١٧.علي الظلم والفساد الذي یعیشون في ظله تحت حكم عائلة الأسد
 ١٨كان هناك أیام للحشد سمیت بأسماء تشبه الأسماء المصریة ابتدء من جمعة الحشد في 

أبریل، وفي أغلب الأحیان كان  ١مارس ثم جمعة الشهداء في  ٢٥مارس ثم جمعة الكرامة في 
  .ن بعد صلاة الجمعةو مكان انطلاق التظاهرات هو الجامع، حیث ینطلق المتظاهر 

  
ا لأیام الحشد الرئیسیة التي تم " محطات أساسیة"ویمكن تقسیم الاحتجاجات السوریة لأربع  وفقً

   : المحتجین في سوریا كما یليتحدیدها من قبل 
  ٢٠١١مارس  ١٨جمعة الغضب في : المحطة الأولى 

أطلقها  فیسبوكمن خلال دعوة على موقع  ٢٠١١مارس  ١٥بدأت الاحتجاجات السوریة في 
، وتلبیة لهذه الدعوة تحرك "٢٠١١الثورة السوریة "اب السوري تحت اسم مجموعة عدد من الشب

ولم . في دمشق وساروا إلى الشوارع الفرعیة المسجد الأمويالمتظاهرون بعد صلاة الظهر من 
ورفع المتظاهرون . تلجأ قوات الأمن إلى العنف ضد المتظاهرین إلا أنها اعتقلت ستة منهم

االله سوریا "و" سلمیة"و) سوريأین أنت یا " (وینك سوريوینك یا : "شعارات تنادي بالتغییر والحریة
   ١٨.نجح عشرات الشبان في التظاهر في سوقي الحمیدیة والحریقة كما ".وبسوحریة 

انطلقت عدد من بدأت الحركة الاحتجاجیة في التوسع حیث  ،مارس ١٨الجمعة  ویوم 
، والثالثة حمصجد الأموي، والثانیة في من المس دمشقالأولى  من : المظاهرات الاحتجاجیة 

تل فیها  درعاوالرابعة في  بانیاسفي  ُ مواطنین برصاص قوات الأمن  ٤من المسجد العمري التي قـ
رجال  وأصیب العشرات بجراح، حیث كان رد الفعل الأمني شدید عنف خاصة في ضوء وجود

  .أمن یرتدون زیا مدني في وسط المتظاهرین  تولوا تفریقهم بالقوة
دة للرد علي وصول الوفد الحكومي لتقدیم العزاء حاش انطلقت مظاهرات :٢٠١١مارس  ٢٠في 

وسعت . في القتلى الأربعة الذین سقطوا برصاص قوات الأمن في مظاهرات الجمعة في درعا
الحكومة السوریة إلى تهدئة حالة السخط الشعبي بالإعلان عن عزمها على الإفراج بصورة فوریة 
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تهم في درعا بعد أن كتبوا على الجدران عن الخمسة عشر طفلا الذین كانت السلطات قد اعتقل
  .شعارات تطالب بالحریة

الذي  درعافي  المسجد العمريتظاهر نحو ألف شخص في ساحة  :٢٠١١مارس  ٢٢في 
أصبح مركزا رئیسیا للمظاهرات ورددوا هتافات تندد بالنظام السوري وشكل المتظهرون طوقا 

في  نوىكما انطلق الآلاف في . الجیشر لقوات بشریا لمنع دخول قوات الأمن وسط تواجد كبی
  .١٩مسیرة تضامنیة لما أصاب المحتجین في درعا أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن

   :٢٠١١مارس  ٢٥جمعة الكرامة في :  المحطة الثانیة
 ٢٠١١مار  ٢٥في " جمعة الكرامة" أعلن الشباب عن ضرورة استكمال التظاهر،  فیما سمي

. شخص ٥٠,٠٠٠، والتي صل عدد موقعیها حتى صباح الجمعة أكثر من فیسبوكعبر صفحة 
وبـ " الحقوق الإنسانیة"ة بـ ودعت الصفحة السوریین إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة والمطالب

  ".الثورة حتى الحریة"
وقد خرجت المظاهرات من ساحات الجوامع في دمشق ودرعا واللازقیة، وواجها الأمن بشراسة 

انطلقت المظاهرات بعد : ففي دمشق.  واضحة لاسیما في درعا التي شهدت اعنف المواجهات
قت المظاهرات من ساحة الجامع في درعا انطل. صلاة الجمعة من ساحة المسجد الأموي

یا بثینة یا شعبان "و" حریة.. حریة"وردد المحتشدون الشعارات المطالبة بالحریة مثل  .العمري
، في إشارة إلى تصریحات مستشارة الرئیس السوري في الیوم السابق "شعب درعا مش جوعان

ن بالحریة ین المطالبی، خرج مئات المتظاهر اللاذقیةفي . بشأن زیادة الرواتب ووعود بالإصلاح
والإصلاح، وعندما حاولوا إحراق مقر حزب البعث أطلقت قوات الأمن الرصاص علیهم مما أدى 

صابة العشرات ٣لمقتل  ٕ    .وا
: لقراءة الوضع كالتالي المجموعة الدولیة للأزماتتساع الذي شهدته الاحتجاجات وقد دفع هذا الأ

أحدهما  ،تواجه ما سیصبح سریعا لحظة حاسمة لقیادتها حیث لا یوجد سوى خیارین سوریا"
بادرة فوریة ومحفوفة بالمخاطر بشكل حتمي ربما تقنع الشعب السوري بأن النظام یتضمن م

مستعد للقیام بتغییر كبیر، والآخر ینطوي على قمع متصاعد یتضمن كل الفرص لأن یؤدي إلى 
   ".نهایة دامیة ومخزیة

اشتدت المواجهات بین الأمن السوري ، ٢٠١١مارس  ٣٠مارس وحتى   ٢٧وفي  الفترة من 
محتجین خاصة في درعا حیث أطلقت قوات الأمن الغاز المسیل للدموع لتفریق مئات وال
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ن بعض الشبان تسلقوا حطام تمثال للرئیس السابق  ٕ المحتجین الذین نظموا اعتصاما، لاسیما وا
أما في ".  الشعب یرید إسقاط النظام"حافظ الأسد أسقطه المحتجون الجمعة ورفعوا لافتة تقول 

الحاكم  حزب البعث، فقد انتشرت  وحدات من الجیش السوري بعد إحراق مقرین لاللاذقیةمدینة 
 -التي سنشیر إلیها لاحقا –وعقب كلمة الرئیس السوري  ،٢٠١١مارس  ٣٠في و.في المدینة

  ٢٠. مرددین هتافات تطالب بالحریة اللاذقیةتظاهر مئات الأشخاص في المدینة 
  :٢٠١١أبریل  ١جمعة الشهداء : المحطة الثالثة

في أسموه " فیسبوك" علي موقعاندلعت للمرة الثالثة المظاهرات عقب صلاة الجمعة بعد دعوات 
في العاصمة دمشق، واللاذقیة وبانیاس، وقد  ، حیث اندلعت المظاهرات"جمعة الشهداء"

وات الأمن الغاز المسیل للدموع والرصاص الحي لتفریق متظاهرین في بلدة دوما استخدمت ق
كما خرج آلاف المتظاهرین من . القریبة من دمشق، وتضاربت الأنباء عن عدد القتلى هناك

 ٢في و .هتافات تطالب بالحریة وتؤكد أن دماء الشهداء لیست رخیصة وهم یرددون درعامدینة 
الاعتصام لیلا للمطالبة  اللاذقیةو  بانیاسقرر المتظاهرون السوریون بمدینتي  :٢٠١١أبریل 

  ٢١ .بالإصلاحات السیاسیة
  

  :٢٠١١أبریل  ٨جمعة الصمود في : المحطة الرابعة
جمعة " في أسموه" فیسبوك" تجددت المظاهرات عقب صلاة الجمعة بعد دعوات علي موقع

ا بشكل واضح حیث شملت عدد، واتسع"الصمود ً حمص : من المدن  ات هذه التظاهرات جغرافی
والجدید  .  ٢٢ودرعا وداریا ودوما والمعضمیة ومنطقة الصلیبة في اللاذقیة وبانیاس ودیر الزور

كالقامشلي والدرباسیة في هذه المرحلة هو انتقال التظاهرات في المدن ذات الأغلبیة الكردیة 
شخص یرفعون العلم  ٣٠٠٠عامودا حوالي  سوریا، حیث خرج في وعامودا بشمالي شرقي

آلاف شخص إلى الشوارع، وردد المتظاهرون شعارات  ١٠السوري، وفي مدینة القامشلي خرج 
أبرزها أن الحركة الكردیة هي الممثل الشرعي للشعب الكردي، وأن العشائر لا تمثل الشعب 

ورغم  .٢٣"لشعب السوري واحد، الشهید لا یموتالحریة، ا"وهتافات  تدحض الطائفیة  ،الكردي
نها تظاهرتهم سلمیة، قوبلت هذه التظاهرات بقمع شرس من القوات أتأكید المتظاهرین علي 

وجدیر بالذكر أن هذه  .٢٤فقط امدنیا في تظاهرات درع ٣٠حیث أكدت مصادر مقتل الأمنیة 
بعد إعلان درعا الإضراب العام في  - وللمرة الأولى منذ بدایة الاحتجاجات -التظاهرات اندلعت 
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، ویعتبر ٢٥حیث تم توزیع ومنشورات تحض سكان المدینة علي الإضراب أبریل ٥یوم الثلاثاء 
 .لم تشهده الاحتجاجات منذ اندلاعها اجدید اهذا تطور 

ا لقوات الأمن السوریة،  درعاشهدت مدینة : ٢٠١١أبریل  ١٠في  ا مكثفً ً الدبابات  وانتشارانتشار
، ٢٠١١أبریل  ١١ وفي. بهدف منع تفجر المزید من الاحتجاجات بانیاسالسوریة لیلاً في 

السكني حیث مسجد الرحمن  رأس النبعلقت قوات الأمن النار عشوائیا ولساعات على حي أط
درعا وبانیاس  اوقد شهدت مدینت. ١٧الذي كان بؤرة احتجاجات ضد النظام، فقُتِل أربعة وجرح  

وقد مهدت هذه الأحداث الدامیة إلي الدعوة  ،ومواجهات دامیة بین المحتجین وقوات الأمن اأحداث
بحیث ذكر نص الدعوة الذي نشر على " ثلاثاء الوفاء"لما عرف باسم  ٢٠١١أبریل  ١٢في 

طالبنا السلمیة التي انطلقت منذ سنخرج وفاء لكل الشهداء والمعتقلین ووفاء لم: "صفحة الفیسبوك 
 إنناالیوم الأول للثورة، سنخرج بعد السادسة مساء في كل المناطق والمحافظات السوریة لنقول 

نا لدرعا وبانیاس ودوما ءسنعلن وفا"وأضافت الدعوة ". مستمرون ولا مجال للعودة للوراء
وقد كان هذه ". داء ما بیروح هباءوالمعضمیة واللاذقیة وكل المدن السوریة الیوم سنقول دم الشه

الاحتجاجات التي خرجت من إعلان الوفاء للدماء الشهداء بمثابة الشاحن والدافع اندلاع 
  ٢٦.أبریل ١٥مظاهرات أكثر قوة وجرأة في یوم جمعة الصمود في 

  
  :٢٠١١أبریل  ١٥في ) أیضا(جمعة الصمود : المحطة الخامسة

حاشدة عقب صلاة الجمعة شارك فیها الآلاف مرددین شهدت عدة مدن وقرى سوریة مظاهرات 
 ففي .دعت لهذه الاحتجاجات" فیسبوكیة"شعارات تطالب بالدیمقراطیة وبالحریة إثر دعوات 

، وشارك آلاف في مظاهرات في برزةي ، هتف المئات بالحریة أمام مسجد السلام في حدمشق
كرت مواقع ناشطین سوریین وذ. ، كما خرجت مظاهرة حاشدة في مدینة دیر الزور درعامدینة 

 الكسوةو  حماةو  القامشليو  جبلةو  طرطوسو  اللاذقیةو  أدلبو  حمصعلى شبكة الإنترنت أن 
ا مظاهرات كبیرة   . شهدت أیضً

  
  

لاف من السوریین ، وفي أول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات السوریة، بدأ الآ٢٠١١أبریل  ١٨في 
وشیع الآلاف جنازة . للمطالبة بإسقاط النظام عقب تشییع جنازة القتلى حمصاعتصاما بمدینة 



 أوراق منتدى البدائل العربي للدراسات

ار دار زنقة زنقة د"ثمانیة محتجین قتلتهم قوات الأمن بالرصاص أثناء اللیل، وردد المشیعون 
وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرین وأصابت عددا منهم، ورفضت ". هنطیح بك یا بشار

  . المستشفیات استقبالهم بأوامر من الأمن
  

ورغم صدور مرسوم بإنهاء العمل علي قانون الطوارئ، انطلقت  ،٢٠١١أبریل  ٢١وفي   
ف من المعتصمین اعتصامهم فیما واصل الآلامن المدن السوریة، كما  كثیرعدة في  مظاهرات

  ٢٧.ارات تطالب بإسقاط النظامحیث رددوا شع ،في درعا ساحة الكرامةباتت تعرف ب
  

  :٢٠١١أبریل  ٢٢الجمعة العظیمة في : المحطة السادسة
عمت المظاهرات المدن السوریة یوم الجمعة إثر دعوات علي فیسبوك بالتظاهر والاحتجاج بعد 

وقد شهدت هذا الیوم أوسع احتجاجات منذ اندلاع الاحتجاجات السوریة من حیث  ،صلاة الجمعة
 حمصو  دمشقو  درعامن  شملت كلا ،ر الجغرافي، حیث شارك فیها عشرات الآلافالكم والانتشا

وقد كانت  .ات تطلب إسقاط النظام، حیث رفعت لافتالكسوةو  السلمیةو  القامشليو  بانیاسو 
عظیمة في كل المسارات التي عززت وحدة الشعب واصطفافه بكل فئاته " الجمعة العظیمة"

وخاصة العلاقة الإسلامیة المسیحیة واشتعال كل نواحي القطر بهتافات الانتفاضة والوحدة 
ة الذي  لجأ إلیه النظام سلاح الطائفی -إن لم یكن إنهاء –والحریة، وهو الأمر الذي أكدت تآكل 

وقد شهد هذا الیوم مواجهات دامیة مع القوات الأمنیة أسفرت عن  .لبث الفرقة بین المتظاهرین
  .اشخص ٢٠وفقدان ما یقرب من  ٤٩مقتل ما یقرب من 

  
لیس فقط بسبب اتساع الحركة  ،وقد دشن هذا الیوم مرحلة جدیدة في تاریخ الاحتجاجات السوریة 

ا بس  . بب اتساع القمع الأمني والنظامي لها بطریقة غیر مسبوقة منذ بدایة الاحتجاجاتولكن أیضً
  

علي أن النظام بإفراطه في استخدام  دلیلا انن یعتبر ین جدیدیشهدنا تطور ، ٢٠١١أبریل  ٢٤في 
  :من القواعد التي كانت مؤیدة له بشكل طبیعي -ولو قلیلا -القمع بدأ یفقد جزء

تلك التي ینتمي  ،التي تتشكل من أغلبیة علویةو الاحتجاجات ،  ىاحلیة إلالس جبلةانضمام مدینة 
إلیها بشار الأسد ، رغم أن هذه الطائفة ظلت بشكل عام بعیدة عن الاحتجاجات المطالبة 
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نهاء الفساد، وذلك إثر دخول موالین للرئیس  ٕ ) الشبیحةالبلطجیة أو ( بشار الأسدبالحریة السیاسیة وا
طلاق الرصاص على معزین یشاركون في تش ٕ ییع جنازات بعض من قتلوا في هذه المدینة وا

ا ١٣احتجاجات سابقة، وكانت النتیجة  قتل  ً  .مدنی
طلاق الرصاص على المحتجین ٕ زاء التطورات الدامیة وا ٕ تواصلت عملیة  ،وفي نفس السیاق، وا

 درعا، حیث أعلن بسام الزامل عضو مجلس محافظة  درعااستقالة مسئولین محلیین في محافظة 
ثاروا بسبب  درعااستقالته احتجاجا على طریقة تعامل الأمن مع المتظاهرین مشیرا إلى أن أهالي 

كلها مندسون وأنا  درعافمحافظة  ،درعاإذا كان هناك مندسون في "ظلم الأجهزة الأمنیة، قائلا 
وینضم الزامل بذلك إلى زمیله في مجلس المحافظة یمان مقداد الذي استقال هو ". من المندسین

ا عضو مجلس درعا بشیر محمد الزعبي انسحابه من عضویة مجلس . الآخر وأعلن أیضً
صل الهیمد نائب رئیس غرفة تجارة درعا كما أعلن فی. المحافظة ومن حزب البعث العربي

واستقال للسبب نفسه النائبان ناصر الحریري وخلیل الرفاعي . ،استقالته وانضمامه إلى المحتجین
. زید الشیخ رزق عبد الرحیم أبا ، ومفتي محافظة درعادرعاعضوا مجلس الشعب السوري عن 

والحقیقة هي إنه حتى بضعة أسابیع خلت، كان شبهَ مستحیل أن یقدم مسئولون سوریون 
  .استقالتهم احتجاجا

لأول مرة نشهد دخول الجیش بكل ثقله ضد المواطنین وتنفیذه : ٢٠١١ أبریل ٢٨ -٢٥من 
ایة الاحتجاجات ولكنه لم منذ بد ا، صحیح إنه كان موجودهمعملیات عسكریة موسعة ضد

 أنوالحقیقة . "الجمعة العظیمة"یستخدم هذا الكم من العنف وبهذا الوضوح إلا بعد احتجاجات 
فّذ في حماة لیتقدم به  ُ زع النظام إلى استعادة أبشع تراثه القمعي الذي ن َ تفجر الوضع في درعا  ن

لت تاریخا أسطوریا لها ولكل إقلیم حوران  فقد . قادت به مسیرة الحریة السوریةإلى درعا التي شكّ
دخلت آلاف من قوات الأمن السوریة مدعومة بدبابات وعربات مصفحة للجیش واقتحمت 

أیام  ٣وقد قامت هذه القوات بقصف كل أنحاء المدینة وتنفذ مداهمات للمنازل لمدة  ،المدینة
ن الكثیر من هذه وأكدت بعض المصادر أ. متواصلة، في ظل قطع لخدمات الهاتف والكهرباء

ولم تكتف  ،القوات تابع لفرقة في الجیش یقودها ماهر الأسد، شقیق الرئیس السوري بشار الأسد
بل وقامت  ،بذلك بل قامت بمحاصرتها بشكل كامل ومنعت وصول أي مساعدات إنسانیة إلیها

ا لكل من یقطنها تبات حتىقوات الجیش بتهشیم خزانات المیاه  ً  انطلقتد وق. درعا سجنا كبیر
   ٢٨.المظاهرات التضامنیة مع أهالي درعا في معظم أنحاء البلاد خاصة في بانیاس
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ولكن لماذا یعزز النظام حصاره للمؤن والمیاه على بلدات درعا رغم أنه یوجد في شوارعها، 
  وخاصة قصفه خزانات المیاه؟ 

ا یسابق ال وقت لأنه قلق للغایة من الواضح أن النظام لا یتصرف فقط بتخبط شدید ولكنه أیضً
وهي  ،من أي فترة زمنیة تحتاجها هذه المجزرة فتتمدد قبل أن یصل إلى نقطة الصفر الشاملة

تصفیة الانتفاضة عبر القمع الدموي من خلال سحق شامل لأي حراك مدني في إقلیم حوران، 
نفذ . منطلق الانتفاضة السوریة ُ برنامجه قبل أي فالنظام یصارع البرنامج الزمني للصمود بحیث ی

قدرة لاستعادة الانتفاضة برنامجها الاحتجاجي وانطلاق مدن القطر السوري والتي بدأت بالفعل 
لیلة تنفیذ المجزرة في حمص وفي درعا وغیرهما وتزحف لأكثر من منطقة، وهو ما یخیف 

رائیل هذا بالإضافة إلي أن النظام ومن خلال سحبه فرقا عسكریة من المواجهة مع إس ،النظام
نفذ دون تفاهم بین الطرفین، فلذلك هو حریص وقلق أمام تل أبیب  ُ عبر تفاهم مؤكد لا یمكن أن ی

على أن تصفیة الانتفاضة ستتم بأقصر فترة زمنیة لیقدم نفسه من جدید كقوة  ،والمجتمع الغربي
  ٢٩.شقإقلیمیة ضمنت استقرار الحدود والرقم الصعب المطمئن للغرب بتركیبته القائمة في دم

 ً ، بمعنى أن "حماة"من مشكلة النظام هو عدم إدراكه  أن ما تشهده سوریة لیس  ویبدو أن جزء
الظروف الدولیة والإقلیمیة الحالیة، وسیاق وعناصر وتوجهات وحجم ومطالب الثورة السوریة 

ات، الیوم، تختلف كلیة عن تلك التي واجهها النظام السوري في نهایة السبعینات ومطلع الثمانین
فما یحتاجه النظام الیوم لیس قمع درعا وحسب، بل ربما قمع كل المدن السوریة الثائرة، قبل أن 

لكن مثل هذا الخیار بات  ،یتمكن من الاطمئنان إلى العودة بسوریة إلى ما كانت علیه
  ٣٠.مستحیلاً 

  
  

  :٢٠١١مایو  ٦جمعة التحدي في : المحطة السابعة
، بهدف "جمعة التحدي"الیوم في كافة المدن السوریة في هذا  سوریون إلى مظاهرات اءدعا نشط

التي كان آخرها توقیف أكثر و  الشرسة التي قام بشنها،  حملات الاعتقال تحدي حصار الجیش و
إننا مستمرون في ثورتنا وفي : "وقال الناشطون.. ریف دمشقب سقباشخص في مدینة  ٣٠٠من 

 المظاهرات هذه وصادفت". حتى تحقیق مطالبنا بالحریة سوریامظاهراتنا السلمیة في كافة أرجاء 
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 وكان لافتا مشاركة النساء والأطفال في ،سوریاأیار ذكرى الاحتفال بعید الشهداء في /مایو ٦ في
  .رغم حملات الجیش العنیفة المظاهرات هذه
  

ا  ً   بین المقاومة الشرسة وتقدیم التنازلات الصوریة: النظام السیاسي السوري: ثالث
باندلاع ثورة في سوریة علي غرار ثر دعوات الإخوان المسلمین المهددة إ -بدا النظام السوري 

حیث أعلن بشار الأسد في مقابلة مع  ،واثقًا من نفسه  غیر عابئ بالتهدیدات - تونس ومصر
إن سوریا في وضع أفضل من   ٢٠١١ینایر  ٣١صحیفة وول ستریت جورنال الأمیركیة في 
ا تبني إصلاحات!! مصر، لأنها لا تقیم علاقات مع إسرائیل  سریعة وجذریة،  كما استبعد أیضً

وتحسین التعلیم قبل انفتاح النظام السیاسي، وحذر " بناء المؤسسات"معللا ذلك بحاجة بلاده إلى 
في حال لم تكن "من أن المطالب بالإصلاحات السیاسیة السریعة قد یكون لها ردة فعل سلبیة 

  ". المجتمعات العربیة جاهزة لها
ا للتطور الزمني والجغر أوالواقع  افي للاحتجاجات السوریة، تطور رد الفعل النظام السوري نه وفقً

التنازلات  مممسكا بزمام الأمور، وتنوع رد الفعل ما بین تقدی شيءبعد ذلك، ولكنه ظل رغم كل 
والعمل علي تقیید الاحتجاجات، ومن أجل تحقیق هذا الهدف الأخیر لجأ إلي الأسالیب  ،الشكلیة
  :الآتیة

  
مارس وحتى اللحظة  ١٥لجمیع التظاهرات التي نشبت منذ : الشرسالقبضة الأمنیة والقمع 

، فإطلاق الرصاص الحي علي   -وهو الأمر الذي استفضنا في عرضه سابقًا -الراهنة
اتیجیة واضحة للنظام نابعة من اعتقاده بأنه لابد من استر المتظاهرین وقتل العشرات منهم كانت 

 اوغضب الأن القمع الزائد یولد سخط ،ذي ثبت فشلهسحق أي احتجاج فور وقوعه، وهو الأمر ال
 .ویثیر الاحتجاج أكثر

مارس  ٢٩إلي ذروته في  وهو الأمر الذي وصل :حشد الآلاف من المتظاهرین للتظاهر باسمه
دعوات إلى  التلفزیون السوريحیث وجه  -مارس ٢٥ویعد اندلاع تظاهرات جمعة  الكرامة في -

ٕ و . البلاد المواطنین في جمیع المدن السوریة للمشاركة في مسیرات مؤیدة للرئیس ولاستقرار ن دل ا
قد یكون  -أن حاجز الخوف لم یكسر بعد عند عدد لا بأس به  ذلك علي شيء فهو یدل علي

من مواطني سوریة، فكما كما یؤكد سلامة كیلا، حشد الآلاف من المتظاهرین هو أمر  -الأغلبیة
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الأمر متعارف علیه في ظل نظام بشار حیث ینزل المتظاهرین بالأمر المباشر ومن یخالف هذا 
 ٣١.یعاقب

للاعتداء إلي " البلطجیة" أو" بالشبیحة"فقد سعي النظام إلي الاستعانة : استخدام الورقة الطائفیة
د القتل أبناء  الشیعة في المناطق المحتجة ذات الأغلبیة السنیة كمدینة درعا، بهدف تشویه ح

نها احتجاجات أاس تصویر الاحتجاجات علي أس ىكما سعي إل ،الاحتجاجات ووصمها بالطائفیة
فزاعة علي غرار استراتیجیة  ىللإخوان المسلمین أو السلفیین بهدف نزع شرعیتها وتحویلها إل

  .النظام المصري حیالها
  

 أكثرفنسردها بشكل  ،أما فیما یتعلق بالتنازلات الشكلیة التي قدمها إزاء تفجر هذه الاحتجاجات
ا ل   :أساسیةمراحل  ٦ ـــتفصیلاً في هذه الجزئیة وفقً

  
بشار إثر الوقفات الاحتجاجیة التضامنیة التي تمت، قام الرئیس : مارس  ٧: المرحلة الأولى

بغرض التهدئة، والمتمثلة في  -قول الوهمیةكي لا ن -بإصدار بعض التنازلات الشكلیة الأسد
العفو عن السجناء المتهمین باقتراف جنح وجرائم بسیطة وذلك قبل یوم من الذكرى السنویة 

 . ١٩٦٣ مارس ٨لطة في سوریا بانقلاب في الس حزب البعثلاستلام 
درعا حاول  مارس، والتي انطلقت من ١٨إثر جمعة الغضب في : مارس ٢٤: المرحلة الثانیة

غم أن من مهامه، هذا ر  فیصل كلثومالرئیس تهدئة روع المحتجین من خلال إعفاء محافظ درعا 
ا -المدینة لاسیما الذین كانوا  ،شهدت إطلاق الرصاص الحي لمواجهة المواطنین -كما أشرنا آنفً

، أثناء توجههم لتشییع جثامین ستة من المعتصمین، درعابمدینة  الجامع العمريیحتمون في 
  "عالجثث تتساقط في الشوار "أخذت 

، أصدر الرئیس السوري في "جمعة الكرامة"قبل اندلاع تظاهرات : مارس ٢٥ :المرحلة الثالثة
تضمنت زیادة الرواتب والأجور، وذلك  ،مارس مراسیم تقضي بتحسین الوضع المعیشي ٢٥

لیرة سوریة  ١٥٠٠وقد حدد المرسوم الرئاسي زیادة بقیمة  ،بهدف إجهاض تظاهرات هذا الیوم
من الرواتب والأجور المقطوعة % ٣٠للراتب المقطوع، یضاف إلیها زیادة قدرها ) دولارا ٣٠(

من الراتب الشهري المقطوع % ٢٠وزیادة بنسبة  ،شهریا) دولار ٢٠٠(دون عشرة آلاف لیرة 
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كما نص المرسوم على تعدیل معدل الضریبة على الرواتب والأجور ورفع  ،البالغ عشرة آلاف لیرة
 ٣٢.من الضریبة من الدخل الصافي إلى عشرة آلاف لیرةالحد الأدنى المعفى 

وبعد اندلاع التظاهرات في جمعة الكرامة رغم محاولات النظام ، ٢٠١١مارس  ٢٩وفي 
دارة إاستقالتها وقبلها الرئیس وكلفها ب محمد ناجي عطري رئیس الوزراءقدمت حكومة ،  إجهاضها

  . بلاد لحین تشكیل حكومة جدیدةال
 -في خطاب أمام البرلمان السوري بشار الأسدالرئیس السوري  ىألق، ٢٠١١مارس  ٣٠وفي 

وتجنب فیها الرئیس السوري تقدیم  -سوریادلاع الاحتجاجات في وهي أول كلمة علنیة له منذ ان
هدفٌ لمؤامرة لإحداث صراع طائفي، معتبرا  سوریاتنازلات لمعارضیه، حیث أشار في خطابه أن 

أن بعض السوریین الذین تظاهروا ضد حكمه لهم مطالب مشروعة لكنهم تعرضوا لخداع من قلة 
" نرید أن نسرع ولا نتسرع"لكن سوریا ستبدأ الآن، موضحا  ،واعترف بأن الإصلاح تأخر. متآمرة

وأنهى كلمته دون الإعلان عن نهایة العمل . لذي نرید الوصول إلیهوالتحدي هو نوع الإصلاح ا
 .بقانون الطوارئ

أن أهمیة خطاب الأسد لا تكمن فیما تضمنه، أي محاولته حشد التأیید له على قاعدة والواقع 
نما تكمن فیما لم یتضمنه، إذ على عكس الزعماء العرب الآخرین، رفض  ٕ العداء لإسرائیل، وا

 ٣٣. یة تنازلات أو تعهدات غامضة بالتغییر أو بالإصلاحالأسد تقدیم أ
كلف الرئیس السوري رئیس المجلس القضائي بتشكیل لجنة تحقیق  ،٢٠١١مارس  ٣١وفي 

كما أصدر الأسد قرارا  ،فوري في مقتل مدنیین وأفراد من الأمن في محافظتي درعا واللاذقیة
والذي أدى لحرمان الكثیر من  ١٩٦٢ بتشكیل لجنة ثالثة لبحث مشكلة إحصاء السكان العام

كما أُعلن في دمشق تشكیل عدد من اللجان  ،شرقي سوریة من الحصول على الجنسیة الأكراد
رئ المعمول به في الدولة، لكن هذه الخطوة لیست مهمتها البحث في إمكان إلغاء قانون الطوا

  .ذات أهمیة لأن تغییر هذا القانون أو ذاك لن یغیر الصورة ویمنح الحریة لسكان هذه الدولة
، كلف الرئیس ٢٠١١أبریل  ١في " جمعة الشهداء"إثر احتجاجات : أبریل ٣: المرحلة الرابعة

بتشكیل الحكومة الجدیدة خلفا  عادل سفرالسابق  وزیر الزراعة ،٢٠١١أبریل  ٣السوري في 
ا محمد ناجي عطريلحكومة    .التي كانت قد قدمت استقالتها كما أشرنا سابقً

أصدر الرئیس أبریل،   ١٥في " جمعة الصمود"قبل احتجاجات : أبریل ١٤: المرحلة الخامسة
بإطلاق سراح جمیع المعتقلین الذین ألقي القبض علیهم على خلفیة المظاهرات  االسوري قرار 
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 ، )و لكن استثنى الأسد من وصفهم بالذین ارتكبوا جرائم( عمت سوریا  المطالبة بالحریة التي
وبینما احتفظ وزیر  ،عادل سفربرئاسة  مة الجدیدةالحكو كما أصدر الرئیس مرسوما بتشكیل 

، ورئیس سوق وزارة الداخلیة إبراهیم الشعاربحقیبته، تولى مسئول المخابرات  ولید المعلمالخارجیة 
  . لمالیةوزارة ا محمد الجلیلاتيدمشق للأوراق المالیة 

التي أعلن عن اندلاعها الجمعة " الجمعة العظیمة"قبل احتجاجات : أبریل ٢١: المرحلة السادسة
 ٢٠١١أبریل  ٢١في  بشار الأسدالرئیس صادق أبریل، ومما لاشك فیه، بهدف إخمادها،  ٢٢

محكمة القاضي بإلغاء  ٥٣صدر المرسوم التشریعي رقم كما أ. حالة الطوارئعلى مرسوم إنهاء 
 ،القاضي بتنظیم حق التظاهر السلمي للمواطنین ٥٤والمرسوم التشریعي رقم  أمن الدولة العلیا

ا من حقوق الإنسان الأساسیة التي كفلها الدستور السوري بشار كما أصدر الرئیس  ،بوصفه حقً
بتعیین غسان مصطفى عبد العال محافظا لحمص، خلفا لمحمد إیاد غزال، على مرسوما  الأسد

  .خلفیة الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة
الجمعة "ت الصوریة حتى یوم ومما سبق یتضح لنا إن النظام السوري لجأ إلي تقدیم التنازلا

ا دفع النظام إلي مراجعة استراتیجیته،  ٢٢في " العظیمة أبریل، ومنذ هذا الیوم الذي شهد نجاحً
تغیرت استراتیجیة النظام بالكامل حیث أصبح القمع العنیف خاصة في درعا هو الوسیلة الوحیدة 

  . المتبعة من قبله
أبریل  إلى التعامل مع الأزمة عبر تفكیكها  ٢٢حتى وقد لجأ النظام منذ اندلاع الاحتجاجات و 

إلى حزمة أزمات مطلبیة متفرقة، ولیست حالة وطنیة شاملة تنشد تغییر المناخ السیاسي برمته، 
بما یتضمنه من إحداث تغییرات دستوریة شاملة تعید تنظیم الحیاة السیاسیة في سوریا بطریقة 

سیاسي السوري في عملیة صنع القرار، وتكسر عصریة تضمن مشاركة جمیع ألوان الطیف ال
ا للدولة والمجتمع، ولا شك أن هذه  الاحتكار الأحادي الذي یمارسه الحزب الحاكم بوصفه قائدً

مكانیة  - حسب اعتقاد النظام السیاسي السوري -الاستراتیجیة تهدف  ٕ إلى تقلیل حجم الخسائر، وا
الب أركانه، وتحقیقها بالقطعة، وعزلها عن دینامیة الحراك الحاصل عبر التمییز بین مط ضفر 

الحالة الوطنیة العامة، مما یسهل بالتالي احتواء الحراك الجاري وصولاً إلى إنهائه، من هنا كانت 
بعض القرارات الاقتصادیة التي استهدفت كتلة كبیرة من موظفي القطاع العام، وكذلك القرارات 

نشاء فض ٕ ائیة دینیة، وكان الواضح منها ترضیة من یوصفون التي صدرت بشأن عودة المنقبات وا
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بالإسلامیین المعتدلین في البلاد، فضلاً عن القرارات التي صدرت بشأن تجنیس عشرات الآلاف 
  ٣٤.من الأكراد

على الأقل  -لأنها بدت في نظر الكثیرین ،بالفشلى سو  ؤومن الواضح أن هذه الاستراتیجیة لم تب
ع الذي تخطاه الزمن، وأن سقف المطالب بات أعلى منها بكثیر، ، من النو -من الذین تظاهروا

، أن مطالبها لم تعد تنحصر بالجانب المطلبي )إن جاز تسمیتها بذلك(وتحاجج هذه القوى 
وهذه تشتمل  ،وبعض التحسینات الاقتصادیة، بل تجاوزتها إلى إصلاح الصیغة السیاسیة برمتها

  : على العدید من المطالبات، من نوع
 .لغاء قانون الطوارئإ

 .وتعدیل المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع
 .تحدید صلاحیات رئیس الجمهوریة
 .إصدار قانون لتنظیم الحیاة الحزبیة

أن تناقش هذه الأمور على طاولة رسمیة تجمع النظام والأحزاب والقوى المعارضة وممثلین عن 
  ٣٥.المدنيالمجتمع 

  

ا ً   :بین إمكانیة التطور واحتمالات الإجھاض: الاحتجاجات الثوریة: رابع
مما لاشك فیه أن الاحتجاجات السوریة في حالتها الحالیة ورغم توسعها وانتشارها الجغرافي 

والواقع أن هذه الاحتجاجات  ،نها لازلت محدودة ولا یمكنها زعزعة النظام السوريأالمتصاعد إلا 
من التحدیات تحول بینها وبین تحولها إلي ثورة قادرة علي إزاحة النظام الحالي  اعددتواجه 

  :منها الآتي دوزحزحة استقراره، نسر 
  

 : الأمنیة والجیش ىصراع الأجنحة داخل النظام ووضع القو: التحدي الأول
ونهم بالتیار فثمة في سوریا من یقول إن الأحداث التي شهدتها البلاد أوجدت تناقضا بین من یسم

السیاسي في البلاد، الذي یقوده الرئیس بشار الأسد، والتیار الأمني الذي یحتل مكانة هامة في 
بنیة النظام السوري، وهذا التناقض یتأتى من طبیعة المعالجات التي یرتئیها كل طرف للأزمة، 

لمشروعة، وكذا ففي حین یرى الرئیس الأسد أن المرونة السیاسیة والتكیف مع بعض المطالب ا
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 عززالإقدام على بعض الإصلاحات الجریئة، تبدو خیارا صحیحا ومناسبا للمرحلة، كما أنها ت
النجاحات الهامة التي تحققت في المجال الدبلوماسي لسوریا عبر فك حالة العزلة التي فرضها 

  . د لسنوات طویلة رغم تصدیه للضغوط الأمیركیة القاسیةالغرب على البلا
 من أجلخر، جاءت الاستجابة لبعض المطالب، وكذلك الوعد بمعالجة بعضها الآ ومن هنا

وأما في الجانب الأمني فالواضح من مسار . تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر على النظام
أن ثمة رؤیة لمعالجة مختلفة، ترتكز على التشدد تجاه الحراك، وترى في الاستجابة   الأحداث

من المسایرة غیر المجدیة، لأن من شأن ذلك رفع سقف مطالب  لمطالب المتظاهرین نوعا
هؤلاء، أو ربما إرسال إشارة عن ضعف النظام من شأنها أن تؤدي إلى فهم مغلوط یشجع على 

وهكذا، فإن الحالة السوریة من وجهة نظر . اتساع رقعة الاحتجاجات وزیادة قوتها وفعالیتها
وفي هذا السیاق . ر سمتان بارزتان تكللان هذا المشهدتزال ضبابیة ، فالتردد والحذ فاحصة لا

ضباط الجیش السوري الذین هم في معظمهم من أبناء : یزداد الأمر تعقیدا بسبب الحقیقة التالیة
ناء طائفته، یعلمون جیدا أن المتظاهرین في سوریة یطالبون أیضا عائلة الأسد ومن عشیرته وأب

برأس قادة الجیش والأجهزة الأمنیة، وفى حال سقط الأسد فهم سیسقطون معه، وذلك بعكس ما 
   ٣٦.حدث في مصر

بدء امتصاص مشهد المذابح خاصة مع الحصار وبدء تفاعل مدن ف،  ىولكن من جهة أخر 
في البناء العسكري الذي شهد بالفعل حملة تمرد  اواضطراب االقطر وتصاعده یسبب تصدع

ن كان یعتمد على النخبة  ،صغیرة حالیا وستكبر ٕ وبالذات لأن التشكیل العسكري یحمل تنوعا وا
وتحرك مدن القطر، ) من قادة المخابرات السوریة االتي تحوي عدد(الفئویة، فصمود درعا 

ح للغایة ومتوقع،  وتحریك البناء المجتمعي المدني الإنساني لیضغط في كل الاتجاهات، أمر مرجّ
رغم أن سوداویة ذكرى مذبحة حماة محیطة بالذاكرة الوطنیة والعربیة، والنظام سعى لها بالفعل 

  ٣٧.من خلال قصف منارة المسجد العمري في درعا
  

  :غیاب القیادة والاحتیاج لمزید من الاتساع: التحدي الثاني
ا یجري على الأرض إلا أن یلاحظ غیاب القیادة الواحدة للثورة، وحاجة لا یمكن لمن یتابع م 

ما یعوض عن هذا حتى الآن . هذه الثورة إذا أرادت التقدم إلى رؤیة سیاسیة أكثر وضوحا واتساقا
أن السوریین یخوضون معركة مماثلة لما تخوضه الشعوب العربیة الأخرى، وأن الدیمقراطیة هي 
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یع، بما تعنیه من تفكیك نظام السلطة الدیكتاتوریة ووضع أسس نظام المطلب الأساسي للجم
الحریة والانتخابات التمثیلیة، غیر أن وضوح الرؤیة في ضوء التنوع العرقي السوري قد یكون ذا 

  .٣٨أهمیة قصوى في المرحلة القادمة
  

ین السوریین ومن جهة أخري، ما زال المتظاهرون لا یتجاوزون بضعة آلاف ، كذلك لا یزال ملای
ملیون نسمة، أو مدینة حلب  ٥.٥من سكان المدن الكبرى مثل دمشق التي یبلغ عدد سكانها 

ملایین نسمة غیر متداخلین بشكل كلي كباقي المدن، رغم أن هذه  ٥التي یبلغ عدد سكانها 
المدن یقطنها نحو نصف عدد سكان سوریة، وأغلبیة هؤلاء السكان من السنة، وهم الذین 

 يففي حال قرروا المشاركة بفاعلیة أعلي وبأعداد أضخم فیما یجر . ون مستقبل النظامسیحدد
ً . سیكون من الصعب أكثر فأكثر على الأجهزة قمع التظاهرات من قوة النظام  والحقیقة أن جزء

یكمن في قدرته علي خلق تحالفات مع الأقطاب البرجوازیة السنیة القویة " العلوي"السوري 
من خلال كسر تحالف النظام مع - عث داخل هذه المدن، وهذا ما تم كسره في درعا والموالیة للب

ومن هنا، یمكن القول بأن كسر . ولم یتم كسره بعد في مدن مثل دمشق وحلب  -الریف السني
وهو الأمر الذي  ،ح النظاملفي غیر صا ىهذا التحالف في هذه المدن من شأنه تغییر میزان القو 

  . لم یحدث بعد
هذه الاحتجاجات سیدفع  ىمستفیدة من نظام بشار إلالهذا الإطار، فإن انضمام الفئات غیر  وفي

شباب الطبقة العاملة الفقیرة وسكان : مختلف ونذكر منهم ىمنح ىهذه الاحتجاجات إل
العشوائیات والذین لم یستفیدوا من نظام بشار، والمتمردون من الطبقة الجدیدة الفقیرة والوسطى 

ا متعلمین أو شبه متعلمین،  التي تضم ً وظائف لهم،   دونالذین وجدوا عند تخرجهم و شباب
  ٣٩.بالإضافة إلي رجال الأعمال صغار منعهم الرجال النافذون من كسب المال

  

 :والانفجار الطائفي" البلقنة"خطر : التحدي الثالث
معني المتعارف علیه، فرغم أن المجتمع السوري سلیم في بنیته، ولا یوجد فیه مشاكل طائفیة بال

إلا أن افتعال النظام للأزمات الطائفیة قد یدفع المجتمع إلي اتجاه التفكك الطائفي الذي قد ینتهي 
والأخطر من ذلك یمكن أن تهز هذه  .بأحداث عنیفة قد تجهض هذه الثورة الولیدة في مهدها

ضیة، ویؤسس لحالة صراعیة السیاسیات الأساس الذي قام علیه التوافق الوطني خلال العقود الما
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مستقبلیة واختلالات بنیویة خطیرة في أساس التوافق الاجتماعي الذي تأسست علیه الحالة 
الأزمة في سوریا، هو الانحدار ولعل أخطر ما في تجلیات أزمة إدارة  .الوطنیة السوریة برمتها

المفاجئ في الخطابین الرسمي والإعلامي إلى استعادة شبح الفتنة المذهبیة والطائفیة والعزف 
على وترها، ومحاولة ربط استمرار السلم والاستقرار الأهلي في سوریا ببقاء الأحوال على ما هي 

مضامینها مخاطر جمة على فئات علیه، والتلمیح بأن مطالب الحریة والدیمقراطیة تحمل في 
وشرائح معینة في المجتمع السوري، مع ملاحظة أن الحراك في سوریا لم یقترب من هذه العناوین 

  ٤٠.ولم یمسها من قریب أو بعید
  

 :الوضع الإقلیمي وخطر التدخل الخارجي
ا بتصمیم الشعب السوري على التغییر  ً وقدرته بید أن مصیر النظام في النهایة، سیكون مرهون

على مواجهة آلة القمع الهائلة، وبموقفي إیران وتركیا على وجه الخصوص، والموقفین العربي 
وفي حین أعلنت إیران عن دعمها الصریح للنظام، وتهوینها من حجم . والدولي في مرتبة تالیة

لیف ضحایا الشعب السوري، فإن المتغیر الهام الذي ینبغي انتظار تبلوره هو موقف تركیا، الح
الإقلیمي الثاني الذي ساهم في توفیر مظلة حمایة للنظام السوري خلال العقد الأخیر، والذي 

 . خط حدود طویل ابروابط اقتصادیة وثیقة، ویشارك سوری اترتبط به سوری
  

في الأسابیع المقبلة،  اما الذي سیحدث في سوری:  وفي النهایة، فإن السؤال لازال یطرح نفسه
لى أین ستتجه ٕ هذه الاحتجاجات؟ ولكن الأمر المؤكد الآن هو أن أسطورة استقرار النظام  وا

  .السوري قد دحضت إلي الأبد
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